
سلم ˿١٠- الوحدة السابعة
القواعد والمقاصد الشرعیة وتطبیقاتھما على الأحكام الطبیة

القواعد الفقھیة الكبرى وتطبیقاتھا الطبیة 

ما ھي القاعدة الفقھیة؟
حكم فقھي كلي، مصاغ في نص موجز محكم، ینطبق على جزئیات كثیرة في أبواب متعددة

القاعدة الثانیة: قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"

الضرر: یكون فیمن یدخل على غیره ضررا بما ینتفع ھو بھ
الضرار: أن یدخل على غیره ضررا بلا منفعة لھ بھ تعریفات

حُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلاَ - قولھ تعالى: (وَإذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجََلَھُنَّ فَأمَْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ
تُمْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا)

وقولھ صلى الله علیھ وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)-

من أین استقى (أخَذ) 
العلماء ھذه القاعدة ؟

حرمة الإضرار بالنفس المعصومة
١) سواء كان ذلك  بشكل مباشر عن طریق وصف دواء ممیت أو بشكل غیر مباشر عن طریق وصف 

دواء غیر نافع 
٢) مشروعیة الحجر الصحي لدفع ضرر انتشار المرض كمرض الإیدز والتھاب الكبد الوبائي، وفي 

الحدیث: (لا توردوا الممرض على المصح)

تطبیقات القاعدة

القاعدة الأولى: قاعدة "الأمور بمقاصدھا" (النیة)

 أن أعمال الشخص وتصرفاتھ القولیة والفعلیة تختلف نتائجھا وأحكامھا الشرعیة باختلاف مقصود 
الشخص منھا المعنى

قولھ تعالى :(وَمَن یُھَاجِرْ فِي سَبِیلِ -
حِیمًا)ا ُ غَفوُرًا رَّ ِ ۗ وَكَانَ اللهَّ ِ وَرَسُولھِِ ثُمَّ یُدْرِكْھُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلَى اللهَّ ِ یَجِدْ فِي الأْرَْضِ مُرَاغَمًا كَثِیرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن یَخْرُجْ مِن بَیْتِھِ مُھَاجِرًا إلَِى اللهَّ للهَّ

 قول النبي صلى الله علیھ وسلم: (إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت -
ھجرتھ إلى الله ورسولھ فھجرتھ إلى الله ورسولھ، ومن كانت ھجرتھ لدنیا یصیبھا أو امرأة ینكحھا 

فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ)
ودلت ھذه النصوص على اعتبار المقصود بالفعل عند بیان الحكم الشرعي لھ

من أین استقى (أخَذ) 
العلماء ھذه القاعدة ؟

 تفریق الفقھاء بین:
١) المسؤولیة الواقعة على الطبیب الذي قصد التعدي على المریض فنصّوا على معاقبتھ من قصاص أو 

دیة أو تعزیر
٢) المسؤولیة الواقعة على الطبیب الذي قصد مداواتھ فأخطأ فقد بینوا أنھ یضمن خطأه بالمال

 ومرجع اختلاف الحكم فیما سبق إلى اعتبار النیة

تطبیقات القاعدة
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القاعدة الثالثة: قاعدة "المشقة تجلب التیسیر"

 أن المشقة المتحققة غیر العادیة التي یجدھا الإنسان عند القیام بالتكالیف الشرعیة سبب من أسباب 
التخفیف والتیسیر، فمتى وجدت وجب التیسیر على المكلف بما یضمن تھوین ھذه المشقة أو إزالتھا ولو 
مَ عَلَیْكُمُ  مَا حَرَّ كان ذلك بإباحة محرم (فالضرورات تبیح المحظورات)، والدلیل على ذلك قولھ تعالى: (إنَِّ

حِیمٌ) َ غَفوُرٌ رَّ ِ بِھِۦ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍۢ وَلاَ عَادٍۢ فَإنَِّ ٱللهَّ مَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِیرِ وَمَآ أھُِلَّ لغَِیْرِ ٱللهَّ ٱلْمَیْتَةَ وَٱلدَّ

المعنى

المشقة الزائدة على البدن، النفس، العقل فھذه مرفوعة شرعا، أما المشقة اللازمة للفعل فلا ترفع، 
كالجوع عند الصیام فإذا كانت غیر مضرة بالجسم فھي غیر مرفوعة، وإذا وصلت إلى درجة الضرر 

بأن خشي على نفسھ الھلاك، فجاز لھ الفطر
تعریف المشقة

من النصوص الشرعیة الآمرة بالیسر ورفع الحرج ومنھا قولھ تعالى: ( یُرِیدُ 
ُ بِكُمُ الیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ العُسْرَ) اللهَّ

من أین استقى (أخَذ) 
العلماء ھذه القاعدة ؟

١) جواز الفطر في رمضان للمریض الذي یفقد القدرة على الصیام
٢)  جواز شراء الدم -مع كونھ محرما- إذا لم یوجد متبرع لإنقاذ المریض

وقد نبھ الفقھاء على أن ما یستباح بھ المحرم لأجل دفع المشقة یجب أن یكتفى فیھ بما یدفعھا من غیر 
زیادة لأن والمثال على ذلك حكم جواز العورة لضرورة العلاج فلا یجوز الكشف منھا إلا القدر الذي 

یحتاج الطبیب إلى كشفھ

تطبیقات القاعدة

القاعدة الرابعة: قاعدة "العادة محكّمة"

 ما اعتاده الناس من كل فعل شاع بینھم أو لفظ تعارفوا علیھ ولو لم تألفھ اللغة ما دام أنھ لا یتبادر غیره 
عند سماعھ تعریف العادة

یقصد بتحكیم العادة أن ما لم یرد بھ نص شرعي، یعمل فیھ بما استقر علیھ العرف السائد بین الناس من 
غیر مخالفة شرع الله، في ذلك حفظ لحقوق العاملین في القطاع الصحي بفتح المجال لھم لیتعاملوا بما 

ألفوه
معنى تحكیم العادة

واستقى  الفقھاء ھذه القاعدة من النصوص الدالة على اعتبار العرف في الأحكام
١- قولھ تعالى: (وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

٢- قول النبي صلى الله علیھ وسلم لھند بنت عتبة رضي الله عنھا عندما اشتكت إلیھ شح أبي سفیان 
رضي الله عنھ: (خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف)

من أین استقى (أخَذ) 
العلماء ھذه القاعدة ؟

إذا كانت العادة بمجتمع معین أن الأذن للطبیب بالفحص والتشخیص لا یعد إذن لإجراء عمل جراحي 
فیجب علیھ ألا یقدم إلا بعد الحصول على إذن آخر، حتى لو كان ذلك داخلا في أذن الفحص في بلد آخر تطبیقات القاعدة
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القاعدة الخامسة: قاعدة "الیقین لا یزول بالشك"

وتعني القاعدة أن ما علم ثبوتھ بیقین - وجودا أو عدما - لا یرتفع بمجرد الشك المعنى

نَّ لاَ یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا) ١) قولھ تعالى: (إنَِّ الظَّ
٢) قول النبي صلى الله علیھ وسلم: (إذا شك أحدكم في صلاتھ، فلم یدر: كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ 

فلیطرح الشك ولیبن على ما استیقن)

من أین استقى (أخَذ) 
العلماء ھذه القاعدة ؟

١) عند الحجر على مریض بسبب اصابتھ بمرض من الأمراض المحجریة بیقین، فیجب أن لا یرفع 
عنھ الحجر حتى یتأكد من شفائھ من ھذا المرض

٢) لا یجوز الحكم بموت الإنسان بمجرد قول الأطباء أنھ مات دماغیا حتى یعلم أنھ مات موتا لا شك فیھ 
تتوقف معھ حركة القلب والنفس مع ظھور علامات أخرى تدل على موتھ لأن الأصل حیاتھ فلا یعدل 

عنھ إلا بیقین

تطبیقات القاعدة

المقاصد الشرعیة، وتطبیقاتھا الطبیة

ماذا یقصد المقاصد الشرعیة؟ المعاني التي راعاھا الشارع في التشریع من أجل تحقیق مصالح العباد

ما ھي الخمسة مقاصد التي اتفقت الشرائع السماویة على حفظھا؟
 حفظ الدین، النفس، العقل، العرض (ویتبعھ النسب والنسل) وحفظ المال 

المقصد الشرعي الأول: حفظ الدین

دین الإسلام المنزل من عند الله على نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم المقصود بالدین

١) یجب على الطبیب أن یبین للمریض العقیدة الصحیحة، وأھمیة التوكل على الله، والاعتماد 
علیھ في كل مره، ویجعلھ موقنا بأن الطبیب والدواء أسباب سخرھا الله

٢) حرمة مداواة المرضى بالدواء الممزوج بالكحول الممیز غیر المستھلك لحرمة كل مسكر، 
قلیلا كان أن كثیرا، ومن باب أولى حرمة ادخال الكحول في صناعة الدواء، ووجوب 

الاستعاضة عنھ بغیره من المواد التي تحقق الغایة نفسھا

التطبیقات الفقھیة
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المقاصد الشرعیة، وتطبیقاتھا الطبیة

المقصد الشرعي الثاني: حفظ النفس

الأنفس المعصومة بالإسلام أو الجزیة أو الأمان، وأما غیرھا  من الأنفس المھدرة شرعا - كنفس 
المحارب أو القاتل - ˺ فلیست من الأنفس التي عنیت الشریعة بحفظھا.

المقصود بالأنفس 
المحفوظة

 قصاص أو دیة أو تعزیر
 العقوبات المترتبة على 
من انتھك حرمة حفظ 

النفس

˺) تحریم قتل المریض نفسھ إذا اشتد علیھ المرض سواء بالإنتحار أو أن یطلب من طبیبھ إنھاء حیاتھ 
بوسیلة طبیة ما، ویعد الطبیب الذي ینھي حیاة المریض في ھذه الحالة قاتلا.

˻)  یحرم للطبیب المتعین للعلاج الامتناع عن المداواة لما فیھ من إلقاء النفس المعصومة إلى الھلاك، 
وھذا لا یستقیم مع ما حث علیھ الشرع:

من الحفاظ على حق المسلم على أخیھ المسلم، قال صلى الله علیھ وسلم: (ترى المؤمنین في -
تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم، كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى لھ سائر جسده بالسھر 

والحمى)
ما ندب (ندب أي مستحب: ما اقتضى الشرع فعلھ من غیر إلزام) إلیھ الشرع من بذل الفضل إلى -

(بینما نحن في سفر مع النبي  المحتاج، عن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ قال:  
صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة لھ فجعل یصرف بصره  یمیناً 

وشمالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان معھ فضل ظھر فلیعد بھ على من لا 
ظھر لھ، ومن كان لھ فضل من زاد فلیعد بھ على من لا زاد لھ)، قال:  فذكر من 

أصناف المال ما ذكر، حتى رأینا أنھ لا حق لأحد منا في فضل

التطبیقات الفقھیة

المقصد الشرعي الثالث: حفظ العقل

حظر الإسلام كل ما یعیق العقل ویعطلھ، ومنع كل ما یحجبھ ویغیبھ، فحرم المسكرات 
والمخدرات، وجرم تناول المفترات (المخدرات)، ونھى عن كل ما یعطلھ عن التفكیر المقدمة

المحافظة على سلامة الحواس والجھاز العصبي والمخ، والمحافظة على قدرات العقل على 
تأدیة وظائفھ المقصود بحفظ العقل

ھي رسالة مھمة جدا فإن علیھ المدار في علاج حالات القلق النفسي والعقلي وإزالة أعراض 
حالات العصاب أو الذھان ومداواة حالات الإدمان

رسالة علم الطب في ھذا 
المجال

١) حرمة المداواة بما یغیّب العقل لغیر ضرورة لنھیھ صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبیث ولقولھ في 
الخمر: (إنھ لیس بدواء ولكنھ داء)

٢) حرمة اللجوء إلى استخدام البنج إلا في الضرورة ووجوب الالتزام بجرعات المخدر 
المقررة من قبل أھل الطب وعدم الزیادة علیھا حفاظا على استمراریة وعي المریض

التطبیقات الفقھیة
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المقصد الشرعي الرابع: حفظ العرض (ویتبعھ النسب والنسل)

صیانة الكرامة والعفة والنسب المقصود بحفظ العرض

القیام بالتناسل المشروع عن طریق العلاقة الزوجیة الشرعیة، ولیس التناسل الفوضوي كما 
ھو حال الحیوانات

المقصود بحفظ النسل 
والنسب

١) تحریم خلط المولودین ببعض بشكل لا یمیز بینھم إلا بالحدس والتخمین
٢) تحریم كل ما یقطع الحمل باستمرار (تناول الأدویة المعقمة للمرأة والقاطعة لدابر الشھوة 

عند الرجل، عملیات استئصال الرحم) بالإضافة إلى نھي الرجال عن الاختصاء
التطبیقات الفقھیة

المقصد الشرعي الخامس: حفظ المال

إنماؤه، وصیانتھ من التلف والضیاع والنقصان المقصود بحفظ المال

قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أكل أحد طعامًا قط خیر من أن یأكل من عمل یدیھ، وإن نبي الله داود 
علیھ السلام كان یأكل من عمل یده)

استدل على الحث على 
الكسب

ھِ كَفوُرًا) یْطَانُ لرَِبِّ یَاطِینِ ۖ وَكَانَ الشَّ رِینَ كَانُوا إخِْوَانَ الشَّ قولھ تعالى: (إنَِّ الْمُبَذِّ استدل على تحریم التبذیر 
وإھدار المال

ویندرج تحت مقتضیات ھذا المقصد ما اشترطھ العلماء في الجراحة التجمیلیة الشرعیة، من عدم الإسراف المحرم، وذلك 
إن أجریت الجراحة بتكلفة مادیة عالیة بالنسبة لمن أجریت لھ دون حاجة معتبرة

نسأل الله التوفیق لنا ولكم
ساره العبید-
ساره العیدروس-


